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 محنة خلق القرآن الكريم واثرها على تاريخ المسلمي 
 م.م. احمد كاظم جواد تايه 

 المقدمة :

تنطلق الحقائق من طيات الكتب لترسم صورة عن ماضي الأمم وليس للمجتمعات منن دنس سنول الممنا م   

من  ذا البحن  في تلك الأحساث ، والمهم  نا الانطلاق من الماضي لرسم قيم الحاضر والممتقبل ، لا يهمنا 

سول الجانب العلمي الخالي من شوائب الإثنيات والعرقيات والمذ بيات ، نعم قنس يمنتل ا الأمنر فني دعن  

الحالات من الباح  إصسار حكم على دعن  الحنوا ث و نذا نناد  منن المعطينات المتنوفرة حتنى لا يكنو  

البح  يبح  في محن  خلق القنرن   البح  عبارة عن جم  لمعلومات مجر ة خالي  من التحليل والاستنتاج ، 

والظروف التي صاحبت  ذه المحن  وموقف أ ل البيت منها ومعامل  الخلفاء العباسيين للرعي  على إثر  ذه 

 المحن  .

 

البح  تناول محاور منها دوا ر المحن  و نظري  القسا ونظري  الحسوث ونظري  القسا والحسوث وموقنف     

.اعتمست في إنجاز البح  على المصا ر الأصلي  التي لا غننى لكنل داحن  عنهنا أ ل البيت من تلك المحن   

منها ، تاريخ اليعقودي لأحمس دن واضح اليعقودي  و تاريخ الطبري لمحمس دن جرينر الطبنري والكامنل فني 

وار التاريخ لع  السين ادن الأثير ، وكذا الحال استنس البح  على مجموع  من المراج  منها كتنا  دحنار النن

لمحمس داقر دن محمس تقي المجلمي و حياة الإماا الرضا لباقر شريف القرشي وغير ا من المراج  .تنم دعنس 

ذلك عرض النتائج الختامي  المتعلق  دالبح  من مختلف الأدعا  . ومسل صسق النظرينات التني تحنسثت عنن 

 خلق القرن  .   

 تمهيد

في الإسلاا ثلمه إلى يومننا  نذا ودع نت دعن  الممنلمين  تاريخ المملمين مملوء دمخاطر وأمور أوجست    

إلى التم ق دعيساً عن الأثر الفكري التي تتركه م ل  ذه الأمنور العقائسين  لأ  منا انطلنت علينه  نذه المحنن  

 يكا  يكو  دعيساً عن الأثر الفكري فمياسي  الخلفاء العباسيين الذين نهجوا نهجاً دعيساً عن الساف  العلمي .

ومحن  خلق القرن  أثرت على تاريخ المملمين وعلى العلماء أو ممن يسعي العلم فني مرحلن  مهمن  منن     

تاريخ المملمين في عصور كا  نشاط العلويين عاليناً سنيما نهاين  عهنس الإمناا الصنا ق   علينه المنلاا   ، 

طنر  م نل  نذه  عصر ال ورة الفكري  فنررا ت مسسمن  الخلافن  إيجنا  أثنر فكنري فلنم تجنس منن دنس سنول

الإر اصات التي استنس دع  الخلفاء في حكمهم وولاء الرعي  لهم من خلال  عم أو رف  م ل  ذه الفكرة 

 أو تلك . 

 بوادر محنة خلق القرآن 

 

 نظرية القدم : 

أول من أكس القول دعسا حسوث القرن  وعسا كو  كلامه تعالى مخلوقاً وأصنر علينه أ نل الحنسي  وفني      

فإنه أخذ يروج إلى فكرة إ  القرن  غير مخلوق و افن  عنن رأيينه دحمناي كبينر   1 حمس دن حنبل مقسمتهم أ

وتعرض دمبب ذلك إلى  المتاعنب والالاا و المشناق ، وكنا  ملخني رأينه  نو    والقنرن  كنلاا   لنيس 

جل ووقف ولم دمخلوق ، فمن زعم إ  القرن  مخلوق فهو جهمي كافر ، ومن زعم إ  القرن  كلاا   ع  و

 .  2 يقل مخلوق و لا غير مخلوق ، فهو أخب  من الأول   

 

 نظرية الحدوث : 

تبنى المعت ل  القول دخلق القرن   وقاموا دالسفاع عن  ذا الأمر ودشتى الوسائل ، وممنا سناعس م  نو إ      

وأفكاره ، فلم يكن للمعتن لين السول  العباسي  في  ذه المرحل  كانت قس اعتمست نهج الاعت ال والترييس لمبسئه 

من طريق سول جعنل مسسمن  الخلافن  غطناء لحركتهنا ولمبا ئهنا ، دنل وصنل الأمنر إلنى اختبنار علمناء 

الأمصار الإسلامي  في  ذا الأمر وكا  محصل  الأمر أ  نمن العلماء دمبسأ خلق القرن  ، أو دالأحرل أجُبر 

الأمر ، داست ناء أحمنس دنن حنبنل النذي ننا ل دنظرين  القنسا ، العلماء على ذلك داعتبار ا  الخلاف  تريس  ذا 

 :    4 في قوله  3 ومذ بهم دالحسوث يبينه القاضي عبس الجبار ألمعت لي

   أما مذ بنا في ذلك أ  القرن  كلاا   تعالى ووحيه ، و و مخلنوق محنسث ، أن لنه   علنى نبينه ليكنو  

لنا على الأحكاا لنرج  إليه في الحلال والحراا ، وأسنتوجب مننا دنذلك  علماً و الاً على نبوته ، وجعله  لال 
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الحمس والشكر والتحميس والتقسيس ، وإذاً  و الذي نممعه اليوا ونتلوه وإ  لم يكن محسثاً منن جهن    تعنالى 

 فهو مضاف إليه على الحقيق     . 

 نظرية القدم والحدوث : 

 :  5 راه أصحا  القسا والحسوث حي  إنهم يرو أصحا   ذا الرأي يرو  عكس ما ي     

   إ  القرن  كلاا   غير مخلوق ، ونور من نور   ، وأ  من قال دخلق القرن  فهو كافر    .

حي  حاول دع  المتكلمين من جعل  ذه النظري  ، وسطاَ دين نظري  القسا والحسوث ، و نذا منا  فن        

مرا  من الكلاا ،  و الكلاا النفمي ، وحقيق  الأمر لهنذا النرأي  نو لا وجنو  إلى القول دعسا خلق القرن  وال

. والمرا  من محسث  و الجسيس و نو وصنف لحسوثنه أي  إننه أتنى إلنى    6 لأي  ليل لنظري  الكلاا النفمي  

 .   7 المملمين دعس الإنجيل والإنجيل كتا  محسث دعس التوراة 

 

 محن  خلق القرن  : السواف  وراء                    

     

إ  متادع  التاريخ لهذه الفوضى التي حسثت في تاريخ المملمين لم تكن من أجنل دحن  علمني أو نقنا        

فكري دل من أجل إذكاء رو  الخلاف والفرق  دين المملمين.و نا يُطر  سنسال منن  نو الممنتفيس منن  نذه 

معى إليه ؟ والجوا  واضنح مسسمن  الخلافن  العباسني  المحن  ؟ ومن  و الذي سيتمكن تحقيق مبتغاه وما ي

  ي التي تقف وراء ذلك . و نا يجب سوق الأ ل  لسعم  ذا الرأي : 

، وأمتحن النناي فني العنسل 218ما ذكره اليعقودي  في الني التالي    وصار المرمو  إلى  مشق سن    –  1

تحنهم في خلق القرن  ، وأكفر منن امتنن  أ  والتوحيس ،وكتب  في إشخاص الفقهاء من العراق وغير ا ، فرم

 .   8 يقول القرن  غير مخلوق ، وكتب أ  لا تقبل شها ته ، فقال كل ُ دذلك إلا نفر يمير    

ا     808 – 786 نن    193 – 170ما ذكره  العجلي في كتادنه معرفن  ال قنات عنن  نارو  الرشنيس     –  2

 .  9   ظفرت ده لأضردن عنقه   درنه قال في رجل يقول دخلق القرن     لئن

ما ذكره الطبري    كتب المرمو  الى عماله في إمتحا  القضاة والمحسثين  وأمر دإشخاص جماع  من   –  3

 .  10 العلماء إليه في خلق القرن  ...   

  ما ذكره ادن الأثير   وفي  ذه المن  كتب المرمو  الى عاملنهُ فني دغنسا  فني امتحنا  القضناة والشنهو –  4

 .   11  والمحسثين دالقرن  فمن أقر إنه مخلوق محسث خلى سبيله ومن أدى أعلمه ده ليرمره فيه درأيه  

ما ذكره الذ بي    في أثناء المن  كتب المرمو  إلى نائبه على دغسا ،. . .، فني امتحنا  العلمناء ، كتادناً    -  5

وا  الأكبر من حشو الرعي  ، وسفل  العامن  ، يقول فيه : وقس عرف أمير المسمنين أ  الجمهور الأعظم والم

ممن لا نظر له ولا روي  و لا استضاءة دنور العلم ودر انه ُ، أ ل جهال  دالله تعالى وعمى عنه    ثم يمتمر 

ليوضح كيف  ي حال من يقول دقسا القرن  وعسا خلقه    حتى مال قوا من أ ل الممت الكناذ  و التخشن  

، فن عوا الحق إلى داطلهم ، واتخذوا  و    وليج  إلى ضلالهم . إلى أ  قال : فرأل  لغير   إلى موافقتهم

أمير المسمنين أ  أولئك شر الأم  المنقوصو  منن التوحينس حظناً ، أوعين  الجهنل وأعنلاا الكنذ  ، ولمنا  

أعمنى و أضنل  إدليس الناطق في أوليائه ، وأحق أ  يتهم في صسقه ، وتطر  شها ته ، ولا يوثق دنه ، ذلنك

سبيلا    ثم أر ف الذ بي القول التالي فرجم  من دحضرتك من القضاة ، فرقرأ علنيهم كتادننا وأمتحننهم فيمنا 

يقولو  وأكشفهم عما يعتقسو  في خلق   وأحساثه  ، . . . ، و ممرلتهم عن علمهم في القرن  ، وترك شها ة 

 .  12 من لم يقر إنه مخلوق .    

ن ك ير    وفي ردين  الأول أظهنر المنرمو  فني النناي دنسعتين فظيعتنين إحنسا ما أطنم منن ما ذكره اد –  6

 .  13 الأخرل ، و ي القول دخلق القرن  ، وال اني ...   

ا   قا   ذه الحرك  ودامتياز جناعلاً  833 – 813 ن    218  –  198يتضح مما سبق إ  المرمو  العباسي    

  ونلي  لحكمه دحي  أصنبح سنلطا  المنرمو  يمنتنس علنى  نذه الحركن  من  ذه المحن  وسيل  للحكم من جه

وولاي  العهس للرضا  عليه الملاا   ودالتالي نجس إ   ذا التيار جاء ليخفف من القنوة الفكرين  التني يطرحهنا 

العلنويين داعتبننار م  نم أ ننل العلنم والمعرفنن  وإلا منا شننر  المنرمو  والقننرن  و منا  نني جنسول م ننل  ننذه 

ت  ؟  ل كا  لها الأثر في تطور الحياة الاقتصنا ي  الجنوا  كنلا .  نل كنا  لهنا أثنر منن الناحين  الطروحا

الاجتماعي  الجوا  كلا .  ل كا  لها أثر من الناحين  السينين  الجنوا  كنلا .  نل كنا  لهنا أثنر منن الناحين  

أثراً لنولا تشنس  العباسنيين المياسي  الجوا  نعم ولصالح المرمو  فقط فلم تكن م ل  ذه الطروحات قس لقيت 

 دها وإلا فهي قضي  شغلت المملمين عن وحستهم وعن فتوحاتهم وعن كل مبا ئ الإسلاا المامي  .  
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  موقف أ ل البيت من محن  خلق القرن  :

      

لقس تصسل أ ل البيت النبوي لهذه الإر اصات و ذه السعاول لأنهم يعلمو  سلفاً در  الهنسف منن طنر       

 ل  ذه الن اعات دين المملمين  و لتم يق وحستهم وتبسينس شنملهم وإلا منا الفائنسة منن طنر   نذه الممنرل  م

الكلامي  ؟ ثم ما  و سر وسبب إصرار الخلفاء العباسيين على م ل  ذه الممائل ؟ الجوا  واضنح و  نو إ  

فكر الإسلاا الصحيح ، عملنوا العباسيين عنسما عج وا عن مواجه  فكر أ ل البيت داعتباره فكر الهي و و 

 على عسة محاور لمواجهتهم :

أولاً    أسلو  التميي  والتهجير والإقصاء والقتل ، والعباسيين تاريخهم حافل دم ل     نذه الأسناليب وكتنب 

ا    ومن أول عهسه كا  قنس وضن   754 – 749 ن   137  - 132التاريخ تشهس دذلك ، حي  إ  المفا     

دني الحمن حي  قال لبع  ثقاته وقس خرج وفس دني الحمن من عننسه :    قنم دنإن الهم ولا   الجواسيس على

ترل في أعطافهم ، وكلما خلوت معهم ، فرظهر المينل إلنيهم ، والتحامنل عليننا ، وعلنى ناحيتننا وإنهنم أحنق 

ضنح منسل سنعي و نذا يو  14 دالأمر منا وأحيِ لي ما يقولو  ، وما يكو  منهم في ممير م ، ومقنسمهم   

ا    كنا     يعلنق  774 – 754 نن    158 –  137العباسيين للملطن  ، دل زيا ة على ذلك  إ  المنصنور  

دل كتب المنصور إلى عبس الصنمس دنن علني دنر  ينسفن سنسيفاً حيناً لأننه منال إلنى   15 الناي من أرجلهم    

ألهوه وعبسوه فقال لهم  :    لأ  يكوننوا فني  ، وسرل الناي المنصور أ  ينهى الروانسي  الذين   16 العلويين  

و زيا ة على كل  نذا أوصنى    17 معصي    وطاعتنا ، أحب إلى من أ  يكونوا في طاع    ومعصيتنا   

المنصور ولسه المهسي و و يحذره من العلويين قائلاً له :    يا دني إني جمعت لك من الأموال ما لم يجمعنه 

، ولمت أخاف عليك إلا أحس رجلين : عيمى دن موسى ، وعيمى دنن زينس ، . . . ، وأمنا   خليف  قبلي ، . . .

عيمى دن زيس فرنفق  نذه الأمنوال ، وأقتنل  نسلاء المنوالي ، وأ نسا  نذه المسينن  ، حتنى تظفنر دنه ، ثنم لا 

له في ذلنك ، فني . أما المهسي فقس عرف عنه درنه كا     سريعاً الى سفك السماء ، فاتبعه عما   18 ألومك     

دل إنه سنلط عمالنه حتنى    إنهنم كنانوا يضنردو  علنى ر وسنهم    19 المشرق والمغر  واستنوا دمنته     

و ذه نتف يميرة وقليل  عن ممارسنات العباسنيين     20 دالسداديس وتغرز في أظافير م في أطراف القصب  

 البح  . إزاء التيار العلوي  واكتفيت دهذا القسر حتى لا أخرج عن نطاق

ثانياً   تشجي  حرك  الترجم  لكتب الفلمف  اليوناني  والإغريقي  حتنى يولنسوا تينارات  مواجهن  لتينار الفكنر 

، وما ديت الحكمن   21 الفلمفي الإسلامي ، حي  عرُدت مجموع  كبيرة من الكتب اليوناني  في عهس المرمو  

كلمن  دينت الحكمن  كاننت تطلنق قبنل ذلنك علنى الجنُ ر في دغسا  إلا موئلاً للكتب اليونانين  والنسليل  نو أ  

، وقس جلب المرمو  إلى ديت الحكم  دع  الكتب العلمي  والفلمفي  وذلك عن طريق طلب تقسا    22 اليوناني   

ده المرمو  إلى أمير صقلي  ، و طلب المرمو  دعس ذلك من أمير صقلي  أ  ينقل له خ ان  كتب اليونا  فجم  

انتنه وذوي النرأي ، واستشنار م فني حمنل الخ انن  إلنى المنرمو  فرشناروا علينه دعنسا صاحب الج يرة دط

الموافق  إلا مطرا  واحس فإنه قال له الرأي أ  تجعل دإنفاذ ا إليه فما  خلت  ذه العلوا العقلي  على  ولن  إلا 

 .  23 أفمستها وأوقعت الخلاف دين علمائها ، فررسلها إليه ، فرغتبط دها المرمو  

 ال اً   تشجي  المناظرات العقائسي  التي لا دري دها دين العلماء ولكن العباسيين   ث

حرصوا على جعل تلك المناظرات دين عواا الناي و جهالهم حتى يولسوا حال  منن الفوضنى والتخنبط       

دنن سنهل أ   دين المملمين فم لا ً   لما قسا علي دن موسى الرضا  عليه الملاا  على المرمو  أمنر الفضنل

، والهردننذ  26 ، ور سنناء الصننادئين  25 ، ورأي الجننالوت  24 يجمنن  لننه أصننحا  المقننالات م ننل الجنناثليق 

والمتكلمنين ليمنم  كلامنه و كلامهنم . فجمعهنم    28 ، وأصنحا  ذر شنت ، ونمنطاي الرومني     27 الأكبر

ففعل فرحب ده المرمو  . ثنم قنال  الفضل دن سهل ثم أعلم المرمو  داجتماعهم ، فقال المرمو  : أ خلهم علي

لهم : إني جمعتكم لخير وأحببت أ  تناظروا ادن عمي  ذا المسني القا ا علي فإذا كا  دكرة فاغسوا علي ولا 

وفيما ذكرناه ننفاً   29 يتخلف منكم أحس ؟ فقالوا : المم  والطاع  يا أمير المسمنين نحن مبكرو  إ  شاء    

ء العباسيين قس أثاروا  ذه المناظرات لا دهسف علمي حقيقي دنل لأجنل وضن  العقبنات يكفي للقول دا  الخلفا

 أماا رسال  الإسلاا وضناً منهم درنهم سوف يحرجوا الأئم .

 رادعاً   أوجسوا و عموا الفتن الكلامي  والعقائسي  ودذلوا كل شيء من أجلها ، و ذا   
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. ونحن فيما ذكرنناه فني مقنسا البحن  يوضنح منا  عنى إلينه البذل تم ل درروا  المملمين و مائهم وأموالهم 

العباسيين من محن  دل نكب  ونكم  . والمسال  نا كيف لأ ل البيت عليهم الملاا أ  يتصسوا لهذه الفتن ومنا 

  ي إجراءاتهم  عليهم الملاا  تجاه  ذه المرساة :

ل لنه : منا تقنول فني القنرن  ؟ فقنال علينه الإماا الرضا  علينه المنلاا  وقنا   30 لقس سرل الريا  دن الصلت 

. و نذا يوضنح إ  الخنوض فني  31  الملاا :   كلاا   لا تتجاوزه ، و لا تطلبوا الهسل في غيره فتضلوا  

الأمور الإعتقا ي  من  و  علم أو  راي  فإنه ودال على صاحبه دل زيا ة على ذلك ما رويَ عن ادنن الإمناا 

الإماا الها ي الذي أجا  شيعته دبغسا  لمسال طرحوه فقال   دمنم   النرحمن   الرضا  عليهما الملاا  و و

الرحيم ، عصمنا   وإياك من الفتن  ، فإ  يفعل فقس أعظم دها نعم ، وإ  لا يفعل فهي العلك  ، و نحن ننرل 

ولهذا يرل الإماا ا  الخوض فني علنم .   32 إ  الجسال في القرن  دسع  اشترك فيها المائل والمجيب ...    

الكلاا من  و  علم أشبه دمضغ العلك  حي  يكو  الإنما  حسي  على كل لما  ، و نذا النهني كنا  خاصناً 

دمن لا يحمن علم الكلاا ، فكانوا يرمرو  دعن  أتبناعهم دالتحنسث والخنوض فني الأمنور الإعتقا ين  حتنى 

. وعننه   33 لاا   يقول في أحس أتباعه :   م لك فليكلم الناي   وصل الأمر إلى إ  الإماا الصا ق  عليه الم

 .   34 أيضاً إنمه قال    ذا أدصَر دالحجج وأرفق    

ودهذا نرل إ  الأئم  ينرو  عنسا الخنوض فني  نذه الممنائل لأ  الخنوض فيهنا لنيس لصنالح الإسنلاا      

نسما أحس أ نل البينت دنر  الأمنر قنس دلنغ النذروة والاكتفاء دقول كلاا    أدلغ وأدين لفظ الخلاف ، ولكن ع

وضحوا ودينوا أدعنا  الفتنن  وديننوا الحقنائق حين  صنرحوا دنر  الخنالق  نو   سنبحانه وغينره مخلنوق ، 

والقرن  ليس نفمه سبحانه وإلا يل ا إتحا  المنِ ل والمنَ ل ، فهو غيره فيكو  لا محال  مخلوقاً. وأختم دقنول 

 .   35 يقول :    والقرن  كلاا   لا تجعل له إسماً فتكو  من الضالين   الإماا الها ي الذي 

 

                             الخاتم                               

 

إ  القرن  الكريم كتا    تعالى و و كلامه الشريف ، ت ح   تاريخ المملمين أماا  نذه الكلمنات لأنهنم    

وفهم مكنونه الكريم و ذا ناد  من إ  دع  المملمين  رج م  مسسم  الخلاف  وترثر دهنا أسا وا فهم القرن   

 –دنلا شنك دنالقوة المفرطن   –ترثر كبير ، ويمكن أ  نقول در  العباسيين نجحوا دفرض سيطرتهم المياسني  

ينت النبنوي فني ولكن العباسيين لا يملكو  ما يملكه أئم  أ ل البيت علنيهم المنلاا ، و نذا منا جعنل أ نل الب

 الصسارة للتصسي لم ل  ذه المواقف .

 دذل الخلفاء العباسيو  جهو اً في القتل والتسمير من أجل فرض عبارة القرن  مخلوق أو غير مخلوق .  

كانت  ذه المحنن  قنس وضنعت الأسُنس العامن  لمبنسأ المنناظرة ومنن خلالهنا دنسأ المعصنومو  يجنوزو     

ذلك للذي لا يقسر عليه و ذا الأمر سس الأدوا  أماا كل من يحناول أ  يخنوض   للمتكلمين دالمناظرة ، ودعسا

 في علم الكلاا دسو  موافق  الإماا .

 ظهور مجموع  من الطوائف في  ذه المرحل  م ل الروانسي  الذين قاموا دعبا ة أدو جعفر المنصور .    

وصنى العباسنيو  إلنى عمنالهم دتطبينق لم ينحصر أمر فرض القرن  مخلوق من عسمه على الخلفاء دنل أ   

 سياس  العنف من أجل ذلك .
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